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380570 ‐ هل يجوز أن يتصدق بجميع ماله ويحرم الورثة؟

السؤال

لدي استفسار عن موضوع ف الميراث، للعلم به فقط لا أكثر، قالت إحدى الأمهات ل: إن معها مبلغا ماليا كبيرا، ودائما تقول

إنها ستصرف كل المال الذي معها ف الخير، ولن تترك لأولادها أي شء؛ لعدم رضاها عنهم، وعدم برهم بها. السؤال: فهل

يحق للأم التصرف ف كامل مالها بدون ضوابط؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

تصدق الإنسان بماله ف حال الصحة

يجوز للإنسان أن يتصدق ويتصرف ف جميع ماله إذا كان ف حال الصحة، أي ف غير مرض الموت، وكان فاضلا عن

كفايته وكفاية من يعول.

وهذا التصدق يستحب بشرطين:

1-أن يون له راتب أو مسب، يعيش منه بعد التصدق بجميع ماله.

2-أن يون ممن يحسن التوكل والصبر عل الفقر.

فإن فُقد الشرطان: كره له أن يتصدق بجميع ماله.

قال ابن قدامة رحمه اله: "والأول أن يتصدق من الفاضل عن كفايته، وكفاية من يمونه عل الدوام؛ لقول النب صل اله عليه

وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غن، وابدأ بمن تعول متفق عليه.

فإن تصدق بما ينقص عن كفاية من تلزمه مؤنته، ولا كسب له، أثم؛ لقول النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐: كف بالمرء إثما أن

يضيع من يمون. ولأن نفقة من يمونه واجبة، والتطوع نافلة، وتقديم النفل عل الفرض غير جائز.
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فإن كان الرجل وحده، أو كان لمن يمون كفايتُهم، فأراد الصدقة بجميع ماله، وكان ذا مسب، أو كان واثقا من نفسه، يحسن

التوكل والصبر عل الفقر، والتعفف عن المسألة، فحسن؛ لأن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ سئل عن أفضل الصدقة، فقال:

جهد من مقل إل فقير ف السر . وروي عن عمر ‐ رض اله عنه ‐ قال: أمرنا رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ أن

نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بر إن سبقته يوما، فجئته بنصف مال، فقال رسول اله ‐ صل اله

عليه وسلم ‐ ما أبقيت لأهلك؟ قلت: أبقيت لهم مثله، فأتاه أبو بر بل ما عنده، فقال له: ما أبقيت لأهلك؟ قال: اله ورسوله

فقلت: لا أسابقك إل شء بعده أبدا.

فهذا كان فضيلة ف حق أب بر الصديق ‐ رض اله عنه ‐ لقوة يقينه، وكمال إيمانه، وكان أيضا تاجرا ذا مسب، فإنه قال

حين ول: قد علم الناس أن كسب لم ين ليعجز عن مؤنة عيال. أو كما قال ‐ رض اله عنه ‐.

وإن لم يوجد ف المتصدق أحد هذين: كره؛ لما روى أبو داود، عن جابر بن عبد اله.

قال: كنا عند رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال يا رسول اله أصبت هذه من

معدن، فخذها فه صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن، فقال

مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر، فقال مثل ذلك، فأعرض عنه رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ثم أتاه

ه ‐ صله عليه وسلم ‐فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته، وقال رسول الال ه ‐ صلمن خلفه، فأخذها رسول ال

اله عليه وسلم ‐: يأت أحدكم بما يملك، ويقول: هذه صدقة ثم يقعد يستَف الناس؟! خير الصدقة ما كان عن ظهر غن. فقد

نبه النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ عل المعن الذي كره من أجله الصدقة بجميع ماله، وهو أن يستف الناس، أي يتعرض

لهم للصدقة، أي يأخذها ببطن كفه يقال: تفف واستف؛ إذا فعل ذلك.

وروى النسائ، أن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ أعط رجلا ثوبين من الصدقة، ثم حث عل الصدقة، فطرح الرجل أحد

ثوبيه، فقال النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ألم تروا إل هذا، دخل بهيئة بذة فأعطيته ثوبين، ثم قلت: تصدقوا. فطرح أحد

ثوبيه، خذ ثوبك. وانتهره .

ولأن الإنسان إذا أخرج جميع ماله، لا يأمن فتنة الفقر، وشدة نزاع النفس إل ما خرج منه؛ فيندم، فيذهب ماله ويبطل أجره،

ويصير ك عل الناس.

.(2/102) "من "المغن ه أعلم" انتهفاية التامة . والالإضاقة: أن ينقص نفسه من ال ره لمن لا صبر له علوي

ه عنه قَالال كٍ رضالم نبِ بعك نجواز الصدقة بجميع المال: ما روى البخاري (2552)، ومسلم (4973) ع ومما يدل عل

قُلْت : " يا رسول اله إنَّ من تَوبت: انْ انْخَلع من مال، صدَقَةً إلَ اله والَ رسوله. فَقَال رسول اله صل اله عليه وسلم : 

امسكْ علَيكَ بعض مالكَ فَهو خَير لَكَ .
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لَو نَّهكَ اذَل نم ملْزلا يو ، هضعكَ بسمنْ يا هالم يعمبِج دُّقالتَّص ادرا نمعُ لشْري نَّهبٍ اعك دِيثح له : " درحمه ال قال الشوكان

نَجزه لَم ينْفُذْ" انته من "نيل الأوطار" (8/288).

ثانيا:

حم تصدق الشخص بجميع ماله وحرمان الورثة

إذا كان للمتصدق أولاد وورثة، فحرمهم، وتصدق بجميع ماله، صحت صدقته.

قال الخطاب رحمه اله ف "معالم السنن" (3/173) " ولا خلاف أنه لو آثر بجميع ماله أجنبياً، وحرم أولاده: أن فعله ماضٍ "

.انته

لن ليس هذا هو المشروع ف حقه، والمندوب له؛ بل ينبغ عليه أن يدع شيئا لورثته؛ لا سيما إن كانوا فقراء.

ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نادع" :ه عنه، قَالال سعد رض نوذلك لما روى البخاري (2742)، ومسلم (1628) ع

حجة الْوداع من وجع اشْفَيت منْه علَ الْموتِ، فَقُلْت: يا رسول اله، بلَغَن ما تَرى من الْوجع، وانَا ذُو مالٍ، و يرِثُن ا ابنَةٌ

ل واحدَةٌ، افَاتَصدَّق بِثُلُثَ مال؟ قَال  : ، قَال: قُلْت: افَاتَصدَّق بِشَطْرِه؟ قَال  :، الثُّلُث، والثُّلُث كثير ، انَّكَ انْ تَذَر ورثَتَكَ

ف ا فلُهعةُ تَجاللُّقْم َّتا، حبِه تجِرا ا ،هال هجا وبِه تَغنَفَقَةً تَب قتُنْف تلَسو ،فَّفُونَ النَّاسَتالَةً يع مهنْ تَذَرا نم رخَي ،اءيغْنا

امراتكَ .

وف رواية للبخاري: "قال: يا رسول اله، اوص بِمال كلّه؟".

ثالثا:

لا نرى حمل كلام الوالدة عل محمل التنفيذ، وأنها تريد حرمان ورثتها، فالغالب أن هذا كلام يقال لإظهار عدم الرض، ثم لا

يتبعه تصدق بالفعل.

.ون لديها من تلزمها نفقته، فتنفق عليه وتتصدق بالباقمالها، إلا أن ي فلها الحرية التامة ف ، كل وعل

رابعا :

ما دامت الأم تقول ذلك غضبا عل أولادها لعدم برهم بها –وهم يعلمون ذلك – فالواجب عليهم التوبة إل اله تعال من

إغضاب أمهم ، وعليهم أن يقوموا ببرها والإحسان إليها، فإن عقوق الوالدين من أكبر البائر، وأعظم الذنوب الت تهلك

صاحبها ف الدنيا والآخرة .
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واله أعلم.


